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المقدمة 

يعتبر الأستاذ حمد عبدالمحسن محمد الناصر حمد مواليد 190١م‏ من الروائيين 
المعاصرين بدولة الكويت.وقرر فى بداية الثمانينيات ان يتفرغ لكتابة المقالة والقصص 
القصيرة, وكان يرسل أعماله القصصية إلى جريدة الرأى العام وهى جريدة يومية تصدر 
فى الكويت. 

صدر أول مجموعة للكاتب بعنوان (مناخ الأيام) وذلك عام 1148م, وبعد صدور 
الكتاب شعر صاحبه بغبطة وهو يتعرف على بعض الردود الإيجابية فى الصحف المحلية؛ 
فكتب الأستاذ أياد السبتى فى جريدة السياسة فى -١١-1188١م,‏ كلمات مشجعة 
حيث يقول: باللأمس شعرت بالسعادة تغمرنى عندما ختمت قراءة كتاب حمد الحمد. 
مناخ الأيام الذى يؤكد خلاله مولد قلم قصصى كويتى يعرف كيف يعبر عن مشاكل 
ومشاعر بيئته بصدق دون تزييف. 

أما الكاقب مين الشرى فكعن فى جريدة الوطن يعاري اتام قاع هيدا 
وتاقدا لمداغ الثيام يفول يمك أن أقول أن مجموحة ناخ الأيام. عضيف بعدريق 
أناسيي احدكيا على سعرى الكاس: ليه الذى اننظاة عن تجازيه التصضية مفيكنا 
بن أدوافه متظلعا لعالم أفشل تتسده جميعا. وأا البعد الآخر فكاق غلى مسعوى القضة 
وتطورها. 

والكامب غتدما أضدر كلك المجموعة لم يكن يتشد السهرة وأضواء الإغلام: وإننا 
هى رغبة كامنة من الصغر بالمساهمة عبر الكتابة فى تسخير قلمه لمعالجة قضايا المجتمع؛ 
وكانت المجموعة الأولى هى صوت ذلك المجتمع الكويتى. وبالذات القصة الأخيرة. 
مناخ الأيام. والنى تتحدث. عن أزمة.سوق المتاخ::وهى أزمة سوق الأسهم التى غصفت 
بالمجتمع الكويتى فى بداية الثمانينيات وتركت الكثير من الضحاياء وكان الكاتب أحد 
الشهود على أحدائها وذلك لكون مقر عمله فى البنك التجارى ملاصقا لسوق المناخ. 

بعد تحرير الكوريت وقن غاف 5351م كت بي كاضنا وبين الأديية ليلى الخمان 
مراسلات بشأن كتابة مناخ الأيام, وشجعته الأديبة للانضمام إلى رابطة الأدباء فى 
الكويت وهى جمعية نفع عام لها تاريخ عريق تأسست عام *192م, والرابطة بمثابة ناد 
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للشعراء وكتاب القصة والرواية والنقد والمسرح. وتصدر عن الرابطة مجلة لها تاريخ, 
هى مجلة البيان(مجلة ثقافية شهرية). مستمرة بالصدور منذ الستينيات وما زالت. 

مخولة بقن رايطة الأدياء عضي فيط فم له آفانا يعديدة: وكانت أجواء الرايظة 
وما زالت مفعمة بالإبداع وذلك بسبب حضور كبار المبدعين الذين كان الكاتب يتابع 
أعمالهم ويشاهد صورهم على صفحات الصحف أو عبر التلفاز أو الإذاعة. ولكن الآن 
هو يلتقى بهم مباشرة. ويستمع إلى أحاديثهم فرحا. 

واصل الأستاذ حمد الحمد مشواره فى الإبداع بنتاجات أهمها: ليالى الجمرء 
ومساءات وردية, والأرجوحة. وزمن البوح (البدايات). وزمن البوح (التحولات).وتعتبر 
رواية زمن البوح التجربة الأولى عند حمد الحمد فى عالم الرواية؛ فيتكلم فيها عن 
المجتمع الكويتى ويختار أساليب جديدة فى توجيه بعض الانتقادات إلى عدة محاور 
يلقى هذا المقال الضوء عليها. 

وتعدٌ رواية زمن البوح (التحولات) آخر عمل روائى للكاتب. وهى بمثابة تكملة 
لروايته الأولى زمن البوح (البدايات). وأحدائها تدور فى قالب اجتماعى يمثل التجاذبات 
الفكرية داخل المجتمع الكويتى فى الألفية الجديدة. 

لم يتوقف الكاتب عن مساهماته الكتابية سواء بمقالاته فى الصحف المحلية أو 
بإصدار بعض الكتبء فقد أصدر عدة كتب بحثية ومنها كتاب مسافات الحلم وذلك 
فى عام 0١٠١5م,‏ وهو كتاب بمثابة سيرة وثائقية للكاتب لأغلب ما سطره الكاتب 
من مقالاث قن الصحت النحلةبونا كتنب عن أغماله من قبل الثقاف,: ويحترق على 
المقابلات التى أجريت معه منذ بداية رحلته للكتابة. حيث يمتاز كاتبنا بحفظه لكل ما 
كنيد عل تطومة أظقاره وصتر له فن يروت يوهرا فن غام + دلا غن اللزان العرية 
للعلوم كتاب الكويت والزلفى هجرات وعلاقات وأسرء وهو كتاب يبحث فى العلاقة بين 
الكويت وإحدى مدن نجد, وهو بمثابة دراسة فى العلاقات التاريخية بين أبناء المنطقة 
قبل ظهور النفط؛ وقد لاقى الكتاب يلعا منقطع النظير فى معارض الكتب فى الكويت 
والسعودية 

أما الموضوع الرئيس فى رواية زمن البوح هو مسألة الدين فى عصرناء واختار 
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الكاتب شخصيتين مختلفتين أحدهما وليد عبدالله. وهو من الملتزمين بدين الإسلام 
وممن يريد أن يعيش بالتزامات دينية فى المجتمع. وأما الشخصية الأخرى فهى منال. 
التى درست فى الجامعات الأوروبية. وهى متأثرة من الثقافة الأوروبية بحيث تتكلم 
فى بعض الأحيان باللغة الإنكليزية. وترتدى ملابس غير مناسبة فى محل العمل؛ وكان 
وليد يريد أن يترك عمله لأجل وجود منال وسفورها.فالخلاف مستمر فى محل العمل 
بين وليد ومنال. وتعتقد منال أن وليد شخص متكبر ومتخلف. وهناى بعض القضايا التى 
جرت بينهما وحدث ما حدث. 

وفى الحقيقة يريد حمد الحمد أن يقول إننا مسلمون بالظاهر. ولكن أعمالنا تتعارض 
والتعليمات الدينية. مشيرا إلى قضية النساء فى المجتمع العربى وخاصة فى الكويت. 
وتأتّرهن بالثقافة الأوروبية دون وعى. بقول: إن القماء يسسلتن أن يعلمن وكباركن 
فى المجتمع وهنّ متحجّات وملتزمات بالأصول الاجتماعية والثقافية لمجتمعاتنا 
الإسلامية, لأن عدم الالتزام بالمعايير الإسلامية سينتهى إلى فساد المجتمع وتفقكىك 
اراضرة: 

هناك أسئلة كثيرة تدور حول رؤية حمد الحمد وتصوره للمجتمع الذى يرسمه. فأى 
مجتمع يقصد؟ وأى عالم يرسم؟ 

ونستطيع القول إن حمد الحمد فى روايته زمن البوح يعتبر من أصحاب الاتجاه 
الواقعى الذى جمع فيها بين الواقعية والالتزام الدينى؛ والقارئ حين يقرأ هذه الرواية 
يتشجع على إكمال قراءتها لأنها تنشأ من حياة الواقع. وترسم حقيقة حياة الناس من 
خلال النصوص المليئة بالوضوح دون أدنى تزييف للواقع وهذا هو الحدّ الفاصل بين 
واقعية حمد الحمد فى هذه الرواية والواقعية الأوربية النقدية منها والطبيعية والتى لم 
تصور الواقع كما ادعت بل صوّرته من خلال فلسفة فكرية سوداء امنت بها. 


تحليل ودراسة فى مضامين الرواية 
الدين والحياة 
يُعدَ الدين وتأثيره على مختلف أفراد المجتمع من القضايا المهمة التى طالما شغل- 
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فكر الأديب فى سرده لهذه الرواية: فهو يشير فيها إلى أنّ المجتمع الكويتى مجتمع 
مسلمء ولكن للأسف لايراعى واجبات الدين ومتطلباته. فشخصيات هذه الرواية مختلفة 
ومتعددة, ولكنها لاتهتم بالدين وقضاياه اللهم إلا شخصيتين وهما وليد عبدالله والأستاذ 
عبدالهادى؛ وفى الحقيقة يريد الكاتب أن ينبّه أفراد المجتمع رجالا ونساءا إلى القيام 
بواجباتهم تجاه مجتمعهم وذلك بالاعتماد على المبادئ الإسلامية. 

وهذه القضية تبدو واضحة وجلية من بداية الرواية حتى نهايتها؛ ويتجلى لنا ذلك 
بكل وضوح فى الخطاب الذى أجراه الكاتب على لسان الأستاذ عبدالهادى قائلا: «يا 
بت .إن الأمر بالمعروق والنهى عن المذكر شىء وابصي على كل فشلم :.. واحتا كاله 
العظيم مقصرين .. مقصرين يا ابنى.» (الحمد 9١٠٠م:119)‏ 

وشير الكاتب فى روايعه هذه إلى أن الناس يظاهرون بالإسلام: ولكتهم لايدركون 
قيمة الدين وقوائد العمل بميادثه؛ وهذا الأمر يعتبر أمرا خطيراً للمجتيع الإشلامى, خاضة 
مجتمع الكويت؛ وفى الحقيقة يرى حمد الحمد أن: «استمرار هذا الأمر سينتهى إلى إزالة 
الدين من الحياة وسيبقى من الدين الاسم فقط.» 


الحجاب 

الحديث عن الملامح الإسلامية هو نفسه الحديث عن الملامح العربية العامة كون 
البضرع ددا إن الإنناام .وللقه المقدسة وستشاره الفريقة السائية ومياظه الإسانة 
الخالدة؛ فمنذ الحملات الصليبية الأولى والمعركة لم تنته؛ فتح الغرب نيرانه وإلى الآن 
لم يخمدها؛ هذه النيران التى لم تكن فقط فى المظهر العسكرى, وإنما لاتزال إلى الآن 
نيراناً تحاول أن تدمر القيم والمبادئ. وتغيّر ما استطاعت التغيير كى تسهل عليها السيطرة 
غلى اغصار أن الإسلام عقبة كآداء فى وج المهمة الغربية. (المعوض» #كنة حي اناد 0) 

فبإلقاء نظرة عابرة وسريعة على ها حم قدوينه في التعاجانت الآدبية عن المرأة 
وحجابها. نجد أَنَّ استعراض الشعر لسفور المرأة وحجابها لم يكن بالقليل ولكنّه غير 
منتظم ومبوب فى معظمه, وهذا يدل على أن النساء العرييات لم يكنّ كلهن سوافر كما 
لم يكنّ كلهن محجبات, والأهم من ذلك أن السفور كان من عوامله الأجواء الثقافية 
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الخاصضة أو الظروق الاقضادذية الضعبة أو القدع والدروبي الفروطة المذللة للمراة: 

إنَّ المتتبع لأخبار ما يتعلق بسفور المرأة أو سترها قد يجد أن الأخبار الواردة فى 
تسل المرأة العربية مؤفورة كوفرة أخبار سفورهاء لكن السفوو خلافاً للفطرة السليمة 
العفيفة التى أودع لها وجَبُل عليها الإنسان, كان لها من دواع مختلفة نشأ معظمها متأثراً 
بالآداب والتقاليد البالية الجاهلية, ولما بعث النبى صلى الله عليه وآلهء جاء بثقافة 
إسلامية متوقية وستحدرة يكتير من تلكم الفتن الى كانت شار من قبل المرأة يسفورها 
وتبرجها. 

إِنْ هذا العرف (السفور). قد اندرس بعد ظهور الإسلام وبقى الالتزام بالحجاب فى 
سمغ الدري»:وضروك الزهر غاة امنقافية ذات قبي ملموسية لى فشكل عنه السلةة 
العربية المؤمنة بالله ورسوله. وقد بلغ ذلك مبلغ كماله عند عترة النبى(ص). (الشيرازى. 
اش 107) 

يعتبر موضوع الحجاب موضوعاً هاما فى هذه الرواية؛ فالصراع الذى حدث بين منال 
مشارى ووليد عبدالله ما هو إلا بيان واضح لهذه القضية؛ فتربية النساء بالثقافة الأجنبية 
وغير الإسلامية لها الأثر السلبى على المجتمع مما يؤْدّى إلى هدم الدين بيد النساء. 
لأنْهنَ يعتبرن معلمات المجتمع؛ أفرادا وأسراء أطفالا وكبارا. فكل زلة فى التعامل مع 
النساء ستنعكس مباشرة على المجتمع؛ وهذا لايعنى حجبها عن التعرف على ما لدى 
الشعوب الأخرى من ثقافات ولكن شريطة أن لاتتحوّل إلى مقلّدة عمياء؛ يقول حمد 
الحمد: إِنّ النساء يستطعن أن يستفدن من ثقافات مختلفة مع الحفاظ على الأصول 
الاسلامية: 

ثم يشير إلى الارتداء السىء للمرأة فى المجتمع الكويتيّ. ويصف ما ترتديه سهاد. 
إندنئ شنخصيات الزواية بقولة «فالذى الذى ترهديه سهاة يدا فاضحاء صورة لاضنة 
تظهر أكثر مما تبطن, منظر مؤذء و...» (الحمد, 9١٠٠م: )0١‏ 

ويقول إِنّ حجاب المرأة فى محل العمل هام جداء ويجب عليها أن تعمل بشكل 
صحيح فى زى مناسب. فالزى إذا كان غير مناسب سينتهى إلى ضعف فى العمل وفساد 
بين العاملين مسا يحول دون الوصول إلى المستوى المطلوب فى مجال العمل. 


رواية زمن البوح بين الالتزام الدينى والاتجاه الواقعى ١0/‏ 

حقيقة الجمال 

جمال الرجل يؤثر فى المرأة كما أن جمال المرأة يؤثر فى الرجل أكثر مما يؤثر 
جماله فيهاء ولكن لايؤثر بنفس مقدار تأئيره بجمالهاء وهذا الجمال يختلف فى مواصفاته 
مم أمر اك لألفرى. .وغانا سا يلفت. انياه الفرأة أدي الرحل و8 اشخضيفه ربلاعة 
حديثه. وجمال صوته؛ أما ما يلفت انتباه الرجل بشكل كبير جداء جمال المرأة الجسمى 
ومظهرها الخارجىء ويزداد هذا الجمال تأثيراء إذا ما اقترن بالعلم. والثقافة, والذكاء. 

فمن مواضقات الرما الذى تيدب اليه العرأة ااا اله اثر أ4 :دن قبيلة سين 
عفدي نعلت عق الرجل الذقى قرأ ورا بساسيا لها كات وكها هوه «أن يكو نحيود 
العلا سامون الإوائق ققد أدركت به يعي وصلى أنه ينيك أن ايكون كفوا كرما بسوة 
عشيرته ويرب فصيلته, لاأتقنع به عار فى حياتى ولاأرقع يه ستاراً لقومى بعد وفاتى.» 
وعندما سئلت بعض الفتيات عن المواصفات التى يريدونها بزوج المستقبلء: قالت: غيث 
فى المحلء ثمال فى الأزلء مفيد مبيد. (محمود القاسي لام لام: .8؟) 

يستعرض الكاتب موضوع الجمال فى هذه الرواية ويشير إلى أن ظاهر المرأة هام 
جداً عند الرجل الكويتى. بل هو من أهمّ المواصفات عنده فى اختيار زوجة المستقبل؛ 
ثمّ ينتقد هذه الظاهرة الاجتماعية وما لها من أثر سلبى على المجتمع. ويشير إلى أنَّ 
الدرأة يفكن أن تكوق غير مش بالجمال الظاهرض الشتفرة :ولكن اقل تكون مقف 
تملك الصفات الأخلاقية الإيجابية؛ فإذا فرّط المجتمع فى هذا الجانب فستكون الغاية 
غير محمودة. فيوضح ذلك للمتلقى من خلال شخصية زهور؛ فزهور امرأة حسنة 
الأخلاق ولكن الجمال الظاهرى عندها كان أقل بالنسبة للبنات الأخريات. فلذا لم يتقدّم 
إلى خطبتها أي عري» فعطة زهو قزارا أن #كون ينها عصروة .مثا بوذي إلى إياد 
الأزية الست صديهاء والكاقب يري أن يقول إن هفاك لكل سهص «سقضةة نتفارغة: 
ويجب على الرجل ألا يهتم بظاهر المرأة فقط. ويقول: إِنّ هذا الأمر يؤدّى إلى أن يرى 
الربجل فى المرأة الجمال والموضة فقط: 


ع١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


التعاون الاجشباعئ 

التغاون هو ارقاط مجموغة من الأقراد على أسايى من اللعقرى والالتوامات المتساوية 
للمواجهة وللغلب على ما قد يعترضهم. من. المشاكل الاقتضادية أو الاجتماعية أو 
السياسية أو القانونية ذات الارتباط الوثيق. المباشرء. بمستوى معيشتهم الاقتصادية 
والاجتماعية سواء كانوا منتجين أو مستهلكين.وهو كذلك سلوك إنسانى شوهد فى 
مكداق العضوى الشرض لها البد الاساة قن عله ورقاقه القاضة والغانة.. وقد كان 
فى الماضى والحاضر وسيلة للدفاع عن الحقوق لمكافحة الظروف الاقتصادية السيئة, 
نتيجة للنظم الاقتصادية المختلفة منذ بدء ظهور الثورة الصناعية, والتطور التجارى فى 
العالم مما ساعد على ظهور طبقات الإقطاعيين: والليبراليين: والاشتراكيين. 

فالتعاون الاجتماعى من الأمور التى ركز عليها الكاتب فى أكثر أوراق هذه الرواية, 
والحقيقة أن شخصيات الرواية لديهم شعور بالتنفيس عن الآخرين عند مواجهة المضائب؛ 
إذن قدووا الكربات فى هذه اللوعة الفنية لايشعرون بالوحدة فى التصدى لمشاكلهم, 

ويريد الكاتب من خلال تقريره لهذه الفكرة تتبيه الآخرين على أنه يجب على كل 
شخصضن أن يساعد زميله فى مشاكله فمقل هذا التذاء الإنساتى يتجلى فى جميع. آثار 
حمد الحمد خاصة فى زمن البوح. والأشخاص فى زمن البوح متحابّون متعاضدون 
يحبون بعضهم البعض» فمثلاً يساندون شجيلا لله مريضء ويحتاج إلى عملية جراحة 
القلب. فيقفون إلى جانبه. ويساعدون عائلته. حتى الفرّاش سعيد يقوم بهذا الدور 
الإنسانى؛ فمنال أيضاًتساند زهور فى أزمتها النفسية ويساعد الأستاذ عبدالهادى وليد 


عبدالله.فالملتزمون وغيرهم فى هذا الأمر سواء. 


المرأة 

فى ظل النظام الأبوى تزاح المرأة من دائرة الضوء إلى الظل. وقد التفت كثير من 
المسلمين إلى ظاهرة غياب المرأة عن مسرح الحياة العامة, وتأثير هذا الغياب فى نهضة 
المجتمع؛ وامتد هذا التأثير ليصاب البناء القصصىء فى رأى بعض المبدعين النقاد. بضعف 
الفن القتصصى. 


رواية زمن البوح بين الالتزام الدينى والاتجاه الواقعى ١7/‏ 


فعالج رفاعة رافع الطهطاوى (14177-1801١م)‏ موضوع أَمّية البنات فى كتابه المرشد 
الأمين: فى علبي البداث والبعين على أن قاسم أمين أفرق فى كتابيدة فغرين المرأة: 
والغرأة الجدونة مشاعة كر القطية مدير العراى ققد وا اج خدة عاذقة بين الغراة 
فى المجضع وأخلاق الأمةه وأن لَب المشكلة الأجساعيه هو مكاتها. وتلكن لاتيحدة 
إلا عن طريق التعليم. مما يسهم فى وعى المرأة بذاتها وبما عداهاء ويرتقى برؤيتها 
للعالم. وقد رأى قاسم أمين أن حرية المرأة هى الأساس والمقياس لكل أنواع الحرية. 
فثمة علاقة جدلية بين القهر والحرية, داخل البيت وخارجه؛ إن شكل الحكومة يؤثر فى 
الآداب المنؤلية: والآداب النتزلة تور قن الهيقة الامسماعية عار ديم 

إن ضورة المرأة الى ظهرت فى معظم أعمال حمد الحمد جيدة: فهى غاليا تكوخ 
جميلة مثقفة وعصرية. وفى جميع آثاره نجد مكانة خاصة للمرأة, والمرأة فى رواياته 
خاصة رواية زمن البوح. تذهب إلى الجامعة, والمرأة الأمية ليست موجودة فى آثاره. 
وتشاهد ثرا من الحرية والاستعلال عدف 

والنساء عند حمد الحمد يستحقن أن يشاركن فى العمل ويدرّسن ختى المراجل 
الغالية, ولأتوجط رثات البيوث: فى آثارهه والساء :داقما خارس النيك» .بعتن .مكل 
الرجالء ويعتبرن من المحظوظات. 

وقد يعود سبب هذا الأمر إلى الرفاهية الموجودة فى المجتمع الكويتى الحديث, 
لأن العائلات ترغب فى استغلال هذه الثروات الهائلة. وهم يجلبون عادة الخادمات 
الأجنبيات من الدول الفقيرة للعمل فى البيوت. ولكن فى بعض الأحيان يوجد نوع من 
النساوم بالنسبة المرأة فمثلاً يقول الأستاذ عبدالهادى: <والساء معروقات بالدهاء 
وقادرات على إيقاع الرجل فى مشاكل كثيرة.» (الحمد. 9١٠٠م:٠ع)‏ 

والقول الآخر: «لا يا ابنى .. التفاهم مع النساء مش زى التفاهم مع الرجال.» (المصدر 
نفسه:٠ء)‏ وفى موضع آخر يقول: «تذكر وليد قول والده: الحرمة ما لها إلا العين الحمراء.» 
(المصدر نفسه:٠2)‏ والحديث الآخر: «إنى .. إذا كان عندى مشكلة مع امرأة يفترض أن 
تحدثها بهدوء وإلا تؤذيك بداهية.» (المصدر نفسه: )2٠‏ وفى الحقيقة يصف الكاتب النساء 
بالدهاء فى أكثر مشاهد هذه الرواية كما شاهدنا. 


/ فصلية إضاءات نقدية 


الأوضاع الاجتماعية 

إن المجعيعات أساس فزكر عليه دواننة علوم الالساعيات» وى مسموعة من 
الأفراد تعيش فى موقع معين, ترتبط فيما بينها بعلاقات ثقافية واجتماعية. يسعى كل 
واحد منهم لتحقيق بعض المصالح والاحتياجات. 

تقابل كلمة مجتمع فى الإنكليزية كلمة 506161 التى تحمل معانى التعايش السلمى 
بين الأفراد. بين الفرد والآخرين. والمهم فى المجتمع أن أفراده يشاركون هموما أو 
اهتمامات مشتركة, تعمل على تطوير ثقافة ووعى مشترك يطبع المجتمع وأفراده بصفات 
مشتركة تشكل شخصية هذا المجتمع وهويته. 

وأكد الإسلام فى مواضع كثيرة من القرآنء بأن المسلم أخو المسلم: والمؤمن أخو 
المؤمن, وأنه لا فضل لعربى على أعجمى, ولا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. قال 
تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواء إِنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات: )١1١‏ 

هذه الآية قد قضت على العصبية. وقضت على العنجهية القبلية. فالتقوى هى مقياس 
الفاضل عند الله شيحائه وضالن, قأكرم انان عتد الل أكترهى #قوف. سواء كان .هذا 
الإنسان غربياً أم رسيا اويا أم مهما كان. 

وهنا يتضح لنا أن من أهم مميزات المجتمع الإسلامىء أنه قائم على الأخوة الإيمانية, 
هذه العلاقة الإيمانية التى عجزت كل المنظومات الفكرية عن أن تحدث مثلهاء لم يستطع 
نظام أن يحدث علاقة بين أتباعه أسسها العقيدة, الأساس الاعتقادى لم ينجح إلا فى 
الإسلام: يدعون إلى أتواع الضور المشتركةه من اللغة؛ والأرضنء» والتاريخ: وما إلى ذلك: 
هذا كله لم يعط نتيجة, الذى أعطى نتيجة هى الأخوة فى الله والأخوة الإيمانية. (اجورجس 
أبوجودة. 8١٠7م:‏ 14- 181) 

فالصورة التى ترسمها هذه الرواية حول المجتمع الكويتى هى صورة إيجابية يشعر 
القارعع من خلالها أن نوها من الودو مشت غلن التسيضع الكويتن لأن كل شض فى 
الرواية يعيش موسرا ويعمل عمله دون إيجاد اختلال فى عمل الآخرين, وأما الأجانب 
مثل مجبلء فظروفهم المعيشية قاسية إلى حدما لأنهم لايملكون الجنسية. 


رواية زمن البوح بين الالتزام الدينى والاتجاه الواقعى ١5/‏ 


يتحدث الكاتب عن وليد ومنال وبعض المشاكل التى يواجهانها فى تربية أولادهما. 
فيذكر قظة خالدء ذلك النتى الذى حالت: القيرد غير اللاامة الى فرضها والذاه عليه 
من أن يتربّى تربية أساسية, فلم يتمكن من إكمال دراساته فى الجامعة فى فروع مثل 
الظبيه :والوقنسة وبي الله كان ريك أن وكورة. سوسنيةا رد «وأكمل. .ولي تشكاية ذلك 
الغياف وكيك أن اله اعترق نه الموسيفي وأنه لايفكر نات بالالفحاق باللجامعة كما 
تريد والدته. ولايود الالتحاق بكلية الشرطة كما يريد خاله. وإنما بعد انتهاء الدراسة 
النائوية لديه .رغبة بأن يلسق يكلية الدراسانث الموسيقية لنصيم موسيقارا كبيرا:» (السند. 
08-. ام: 005 

والمسألة الأخرى التى يشير إليها الكاتب فى هذا الكتاب هى مسألة الزواج دون أن 
يرغب أحد الزوجين فى الآخرء ويتكلم حول الدكتور فواز؛ ويحكى الدكتور فواز عن 
لحظات تخرجه من الجامعة وإكمال دراسة الماجستير وعودته إلى الكويتء وترتيب 
ولبنة لأعذاد كفيرة من أفراة القيلة والأحيات: وقال والده بعد مد ويا ولص حا قواة 
الفرحة بنخيلها ثنتين.» (الحمد. 5١٠٠م:‏ 11) 

وقاله «أدت مالك يا ولدى يا فراز الابيت عمك قاطمة بدت دك معطلق وعيئق 
الحين معانا وخير البر عاجله.» (الحمد. 9١٠٠م:‏ 18) «كلام أبوى لازم تسمعه. الرجال 
بمثل سنك ماله إلا الزواج. وإذا ما تزوجت ببنت عمك من ياخذ بناتنا.. ها شتقول 
ترى بقوم بروح.» (الحمد. 5١١5م: )٠١9‏ 

وبعد مدة. شعر أن فاطمة على صغر سنهاء امرأة من قرن مضى وولىء غير أن فواز 
استطاع أن يتعايش مع هذا الوضع. وأن يساير الحياة. وأن يكمل رسالة الدكتوراه 
بالخارج بمفرده. بعد أن رفضت فاطمة السفر وأعلنت, ما أحبٌ أروح بلاد الكفار. روح 
بروحك الله يسهل عليك. 

ولهذه القضاياء أراد الدكتور فواز أن يتزوج بالدكتورة هديل للمرة الثانية. وذهب 
مع الدكتور وليد لخطوبة هديل وقال أبوها: «حنا ما تقرب إلا اللى منا وفينا.» (الحمد. 
9 ورفض أبوها هذه المسألة وفشل الدكتور فواز للمرة الثانية. 

والكاتب فى الحقيقة يرفض فكرة الزواج دون الرغبة, والزواج التقليدى, لأن هذا 


٠‏ فصلية إضاءات نقدية 


الأمر يعنيى إلى احاه الأو الشية فى السشخض» وإيهاه المشاكل اليذه فى الحياة 
الوويعية, :وحدقت. هذه الفضية لشخضية أخرى: ياسم. سارة وكانك: .سارة #زويعت 
بشخص اعت بالنتع ساس وبفة هده ولأجل ما وابطيفه من ضقرط كير من جاتب 
المجتمع طلقت سارة, «قالت الموظفة لسارة: من قال لكم تتزوجون أجانب.. عيال 
الديرة شكترهم. ردث سارة يغضب: شغولى شسوى أذيح زوجى أو أطلقه؟!» (الحيد 
مد 8# و«ضحكت الترظنة وهسشت فى أذناء إللاما يقصد #دبحين ووجك لكن 
بعض الكويتيات حتى يحصلون على الجنسية لأولادهم. بدل بهدلة الإقامات يتفقون مع 
الزوج الأجنبى على الطلاق.» (الحمد 4١٠٠م: )١89‏ 

فعلى أى حالء تحدّث الكاتب عن مشاكل الناس فى مجتمع الكويت خاصة مسألة 
الزواج التقليدى. ويبدو حمد الحمد وكأنه طبيب نفسىء يفحص المريض ويجد فيه 
علائم بعض الأمراض ثم يريد أن يعالجها بالكلام الجيد والأسلوب الرشيق. 

حو القامي ايشا إلى بض اللشعياك الميالنة بوت اكليى عاذ بدت عن 
معاناة المسلمين فى البوسنة وكشميرء ويقول إِنّ المسلمين يواجهون الحرب فى أنحاء 
العالم» وفى قسم آخر يتحدث عن معاناة المسلمين ومعاناتهم فى فلسطين. 


الأوضاع الثقافية 

ثقافة المجتمع يقصد بها ما يسود فيه عادة من أنماط السلوى والعادات والمعتقدات 
والآداب والفنون والتاريخ والتراث واللغة وكل ما يتصل بشىء من ذلك. وهذه العناصر 
الثقافية مجتمعة هى التى تشكل للمجتمع طابعاً خاصاً به. يميزه عن غيره من بقية 
المجتمعات. ليس هذا فحسب. بل إن ثقافة المجتمع هى التى تشكل فكر أبنائه وتحدد 
0 


أشكال الذكر فا اذاكى امل نا كان ننه تعدا ا الحياة اكه الراسعة: 
وسين هذا العدد فى أشكال كقاقانة المسشعات يظير خالا انايد فى القكر المشسوب 
إليهاء فيظهر التمايز ما بين فكر غربى واخر عربى وثالث شرقى. إلخ.... تلك التقسيمات 


رواية زمن البوح بين الالتزام الدينى والاتجاه الواقعى/١؟‏ 


التداولة بين النامن 

إلة أقن هذا العضر عد أن قاريت المسافات يبع النصضيهات رملاضك الحدود 
الغافية, أمكن لأفكار المحسيغات الأقرى أن تسلل إلى الميتسيعات الأضعف وأن 
تختلط بما فيها من ثقافة محلية فنتج عن ذلك أفكار هجينة, غلافها الظاهر متسم 
بسمة المجتمعات القوية (غالباً المجتمعات الغربية). وباطنها معجون بالثقافة المحلية التى 
لفاعن الرسوخ والعللظ نا يجطلها فدخل 'لغيد مشكيل عتاضر الأفكار النسوية إلى 
المجتمعات الأقوى. 

ولعل هذا يفسر لنا كيف أن المجتمعات على اختلاف ثقافاتها. تلتقى غالباً على 
أفكار عامة من إبداع المجتمعات الغربية, كالأفكار حول الديمقراطية, والعدالة والحرية, 
والخيرة .والحق: والجمال: و...إلخ: قائمة الأفكار المتعلقة بالقيم الإنسانية, لكنها عند 
التطبيق لشىء من ذلكء تتفاوت فيما بينها تفاوتاً شاسعأء بسبب الاختلاف فى العناصر 
المكنونة لتلكى الأفكار والتى هى من نسيج الثقافة المحلية للمجمتع نفسه. 

والثقافة ليشت قرعا تانوياً مق قروع السياة الالسماعية إنها أسادن الحيات: والتقافة 
ا 
حضارة ولا تراث فى وجوده. ولاتكون للأمة خارجها نهضة خلاقة ومبدعة. فالنهضة 
الحية شأن ثقافى؛ يتكامل أبداً بدون,حدود: ضمن المجتمع الحى الذى يشهد ولادة 
الأسان الحديف: الاق جز وبحده الثاذر على حمل الظاء الجديد وضينه وفخدى العالم 
به. 

الراعي الاقناى الوقية مندا ب تس العضا د الإنبائة الدار شق كالتشدوة 
الأعليياء ليدرسوا نا سر وقق خلى أيدى أببلافنا موقيل يعاق العاريخ »وليقيسرا مهدا 
طلانيا اهلا وتكاناء موه الشقره والكيل» والعصيه» واليمتعة: المرسين ابوحودة 
أيلول /1١٠؟م:‏ 18) 

إفهلنا إلى الروانة تر عن جعلاليا التسدوص لقان "فى الكويث يلم هذا 
آذ شكسات الرواة مظلديم من الكانسي فخلا تال مقنارق» وولية عبناللة. عن 
الذين معتموا من اللمافة. وص الوا عالق وريه البالسس ) قدرييت مدال قي الملا وين 


؟,/ فصلية إضاءات نقدية 


الأجسدنة قن الكويك وفى شا درة نهر باللقاقة الكسية: ووليه مدا تر مق الثقافة الاساايية 
والعربية.ونفهم أَنّ التقافتين موجودتان فى الكويت, الثقافة الأجنبية؛ والثقافة الإسلامية. 
وأكثر الأشخاص الذين يذهبون إلى المدارس الأجنبية بالطبع يتأ ثرون بالثقافة الأجنبية. 
والواقع أن حمد الحمد يشير فى نتاجه هذا إلى الجدل القائم الموجود بين هاتين 
التقاففين .مكرما بغضن الحلول حيث. يرق أن الغودة إلى الشافة النخلية والعسكف نيا 
يعتبر العلاج الأمثل لمثل هذه الظاهرة التى شاعت فى المجتمعات الخليجية بسبب 
انفتاحها على الثقافات الأجنبية. 


النتيجة 

يمكننا اعتبار حمد الحمد من الأدباء المتمسكين بالعادات والتقاليد العربية والمبادئ 
الإسلامية, ومن الداعين إلى إعادة مثل هذه العادات والتقاليد والمحرّضين على الرجوع 
إلى تلك المبادئ القيمة السامية.كما يعد روائيا لايعتمد فى خلق نتاجاته على الخيال 
فحسبء بل يستمد فى خلق أحداث رواياته من حياة الواقع وخاصة مجتمعه الذى 
يعيش فيه ليصور همومه. وهواجسه. والمخاطر التى تهدد هذا الكيان الوطنى.وهذا 
ما يجعل نتاجاته مهبط اهتمام الخليجيين عامة, وأبناء بلده بشكل خاص.وعلى هذا 
الأساس فالرواية التى عالجناها لم تبق أحداثه بين الدفتين بل اجتازت ثنايا الكتاب 
لتتحول إلى مسلسل اجتماعى تم بثّه عبر بعض القنوات الخليجية. 

وهذه الأمور الهامة التى تعانى منها كافة المجتمعات الخليجية من شأنها أن تكون 
موضع اهتمام باقى الروائيين الذين نرى عددهم يزداد بشكل مطرد, ونقراً عنهم روايات, 
وقخصاء وأقضوهات فى الكني. والمثلات: والضحفه العريية. 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
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